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  دور منظمة اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية
 زمن التراعات المسلحة

  باحث دكتوراه     طحرور فيصل
  جامعة باتنة

  :ملخص
العمـران  تعتبر الممتلكات الثقافية الموجـودة في مختلـف دول العـالم شـواهد علـى قيـام       

والحضارات، إلا أن كثرة الحروب والتراعـات المسـلحة ألحقـت أضـرارا ـذه المعـالم، ممـا اسـتوجب         
  .إحداث آليات قانونية دولية ومحلية تعمل على حمايتها

وتعتبر اليونسكو إحدى أهم هذه الآليات المساهمة في حماية الممتلكـات الثقافيـة زمـن    
 .د هذه المنظمة في هذا االالتراعات المسلحة، حيث سنتناول جهو

    
Abstract : 

The cultural property which mocks at the various world countries . historical and 
scientific tombstones, of exceptional value, indicate the Amara of land and the 
establishment of a sophisticated civilizations across different ages. But many wars and armed 
conflicts have caused devastating damage to these landmarks, which necessitated the events 
of legal ; international and local mechanisms to protect this property.UNESCO is one of the 
most important of these mechanisms contributing to the Protection of Cultural Property in the 
coming days.  

We will address in this article to the efforts of this Organization in this area. 
  :مقدمة

يهتم القـانون الـدولي الإنسـاني بمسـائل تتعلـق بحمايـة المـدنيين والأعيـان المدنيـة زمـن           
العديد من قواعد حماية الأشخاص والممتلكـات المهـددة بالاعتـداء     حيث أقر، المسلحةالتراعات 
موروثـا  ، باعتبارهـا  سـتثنائية الا لقيمتـها  من أهمها نظراتعتبر الممتلكات الثقافية التي عليها، 

 عبر مختلف الحقـب   لتشكّ يختلف في طبيعته وخصائصه عن باقي الأعيان المدنيةثقافيا ماديا 
الـتي تعـنى   الدولية للعديد من الاتفاقيات  موضوعا مما جعلها شواهد حضارية وإنسانية نادرة، 

  .والحفاظ عليها حال وقوع التراع المسلح بحمايتها
إحـدى الآليـات الـتي تعمـل في مجـال حمايـة الأعيـان الثقافيـة زمـن          وتعتبر اليونسـكو  
   .الدور الذي تضطلع به في هذا اال التراعات المسلحة من خلال
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 تعاريف :أولا

  : الثقافية لممتلكاتالقانوني ل  تعريف .1
في العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات     الثقافية ممتلكات تعريفات قانونية لل لقد وردت

الـتي عكفـت اليونسـكو علـى     تلـك  لا سـيما  ،  الإنساني عامة التراث الثقافي بحماية التي تعنى
  .المساهمة في إعدادها وإبرامها

المتأتية عن التعابير الذاتية الإبداعية للإنسـان   تالإنتاجياكل : " فالممتلكات الثقافية هي
أو التعليميـة،   ت الفنية أو العلميـة أو الثقافيـة  سواء أكان ذلك في الماضي أو الحاضر، أو في االا

التي لها أهمية في تأكيد استمرارية المسيرة الثقافية وفي تأكيد معنى التواصل الثقافي مـا بـين   
  . 1" الماضي و الحاضر و المستقبل 

إن هذا التعريف جاء متوافقا من حيث المضـمون مـع التعريـف الـوارد في اتفاقيـة لاهـاي       
ن التراعات المسلحة، والتي جاءت المادة الأولى منـها  المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية زم 1954

  :أكثر تفصيلا في تعريف الممتلكات الثقافية حيث نصت على اا
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهميـة الكـبرى لتـراث الشـعوب الثقـافي كالمبـاني        –أ 

لأماكن الأثرية، و مجموعات المبـاني  المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية ، الديني منها أو المدني و ا
الأشـياء  تحف الفنية والمخطوطات و الكتـب و التي تكسب مجتمعها قيمة تاريخية أو فنية ، و ال

و المحفوظـات و منسـوخات الممتلكـات السـابق     ... الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخيـة أو الأثريـة   
  .ذكرها

ايــة وعـرض الممتلكـات الثقافيــة   المبـاني المخصصـة بصــفة رئيسـية وفعليـة لحم     –ب 
  ).أ (المنقولة المبينة في الفقرة

كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكـات  
  .في حالة نزاع مسلح ) أ(الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

) أ(فيـة المبينـة في الفقـرتين    قاالمراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة مـن الممتلكـات الث   –ج 
  .   2" مراكز الأبنية التذكارية " و التي يطلق عليها اسم ) ب(و

يقصـد ـا النصـب الهندسـية     : الملكية الثقافيـة  : " و يرى الدكتور عمر سعد االله أن 
الأرشـيف  والمهمة و الأعمال الفنية و الكتب و الوثائق العلمية أو التاريخية أو المتاحف و المكتبات 

مــن البروتوكــول الأول ) 53(و المواقــع الأثريــة ، و المبــاني التاريخيــة و توســع هــذا المعــنى في المــادة 
                                                             

  . 21ص  1993 –دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان الأردن –حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي : خليل اسماعيل الحديثي  -1
   .لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954المادة الأولى من اتفاقية  لاهاي -  2



  دور منظمة اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية
  )ب د( طحرور فيصلــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن التراعات المسلحة                

 

 
 2016جــوان                                                    ~ 327 ~                                               06العدد 

لاتفاقيات جنيف التي حضرت أيـة أفعـال معاديـة موجهـة ضـد النصـب التاريخيـة أو الأعمـال         
  .1الفنية أو أمكنة العبادة التي تشكل إرث الشعوب الثقافي أو الروحي 

 14 فاقية الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام لليونسـكو المنعقـد في بـاريس بتـاريخ        أما في الات
م والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظـر ومنـع اسـتيراد وتصـدير ونقـل ملكيـة        1970نوفمبر 

الممتلكـات الـتي   " :الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، جاء تعريف الممتلكات الثقافية بأا
عتبارات دينية أو علمانية، أهميتـها لعلـم الآثـار، أو مـا قبـل التـاريخ، أو الأدب أو       تقرر كل دولة لا

  :الفن أو العلم، التي تدخل في إحدى الفئات التالية
اموعات والنماذج النادرة من مملكـتي الحيـوان والنبـات، ومـن المعـادن أو مـن علـم التشـريح،          -أ

 .والقطع الهامة لصلتها بعلم الحفريات
الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما فيه تـاريخ العلـوم والتكنولوجيـا، والتـاريخ الحـربي والتـاريخ        -ب

الاجتماعي، وحياة الزعماء والمفكرين والعلماء والفنـانين والـوطنيين، والأحـداث الهامـة الـتي      
 .مرت ا البلاد

  .الأثريةوالاكتشافات ) القانونية وغير القانونية( نتاج الحفائر الأثرية  -ج
  .القطع التي كانت تشكل جزءا من آثار فنية أو تاريخية مبتورة أو من مواقع أثرية -د

  .الآثار التي مضى عليها أكثر من مائة عام كالنقوش والعملات والأختام المحفورة -هـ
  .الأشياء ذات القيمة الأهمية الأثنولوجية -و
  :الممتلكات ذات الأهمية الفنية، ومنها -ز

ور واللوحات والرسوم المصنوعة كليا باليد ، أيا كانت المواد الـتي رسمـت عليهـا    الص -1
  ).باستثناء الرسوم الصناعية والمصنوعات المزخرفة باليد( أو استخدمت في رسمها

  .التماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في صنعها -2
  .أو المطبوعة على الحجر الصور الأصلية المنقوشة أو المرسومة -3
  .امعات أو المركبات الأصلية، أيا كانت المواد التي صنعت منها -4

المحفوظات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعـة الأول، والكتـب والوثـائق   والمطبوعـات      -ح
سـواء  ) إلخ...من الناحية التاريخية أو الفنية أو العلميـة أو الأدبيـة  (القديمة ذات الأمية الخاصة 

  .كانت منفردة أو في مجموعات
  .طوابع البريد والطوابع المالية ومت يماثلها منفردة أو في مجموعات -ط

                                                             
  . 129ص . الجزائر.معجم القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية. عمر سعد االله  - 1
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  .المحفوظات، بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسنمائية -ي
  .1"قطع الأثاث التي يزيد عمرها على مائة عام والآلات الموسيقية القديمة -ك

اتفاقية حماية التراث العـالمي الثقـافي والطبيعـي الـتي أقرهـا المـؤتمر العـام         كما جاء في
في دورتـه السـابعة عشــر    1972نـوفمبر   21إلى 17لمنظمـة اليونسـكو المنعقـد في بـاريس مــن     

يعـني التـراث الثقـافي لأغـراض هـذه      :" تعريف للتراث الثقافي في المادة الأولى حيث نصت على أنه
  :الاتفاقية

الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكـاوين ذات   :الآثار
الصــفة الأثريــة، والنقــوش، والكهــوف، ومجموعــات العــالم الــتي لهــا جميعــا قيمــة عالميــة   

  .استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم
لها سبب عمارـا، أو تناسـقها، أو    مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي :امعات

  .العلم, اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن أ
أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعـة، وكـذلك المواقـع بمـا      :المواقع

وجهـة النظـر التاريخيـة أو الجماليـة، أو      فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة عالمية استثنائية مـن 
  .الثنولوجية، أو الأنثروبولوجية

ومن حيث قيمة التراث الثقافي فللإنسانية قاطبة الحق في حمايـة تراثهـا المشـترك الـذي     
هو مجموعة الموارد الطبيعية و الشواهد الفنيـة والرمزيـة الـتي انتقلـت مـن الأزمنـة الماضـية،        

ت المعرفـة والثقافـة و التكنولوجيـا ، الـتي تقـوم عليهـا حيـاة الجـنس         والإبداع البشري في مجالا
  .البشري وازدهارها ورفاهيتها

  :تعريف منظمة اليونسكو.2
في أعقاب الحرب العلمية الثانية مباشـرة، وبنـاء علـى اقتـراح وزراء دول الحلفـاء للتربيـة       "

)CAME (     تمعين ضمن مؤتمر ضم نحو أربعـين دولـة في الفتـرة مـنتم  1945نـوفمبر  16إلى  1ا
دولة على الميثـاق التأسيسـي    37إنشاء منظمة تعنى بالتربية والثقافة؛ وفي اية المؤتمر وقعت 

الذي أفضى إلى نشوء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة والـتي تسـمى اختصـارا     
  .2"دولة 20بعد أن صدقت عليه  1946ودخل الميثاق حيز النفاذ منذ عام ،اليونسكو

                                                             
التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير المادة الأولى من اتفاقية  - 1

  .1970نوفمبر  14مشروعة،
2 com.www.unisco. 
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إذن فهي منظمة عالمية تابعة لهيئة الأمم المتحدة متخصصة بمسائل العلوم والتربيـة  
  .والثقافة

وتتمثل رسالة اليونسـكو في الإسـهام في بنـاء السـلام والقضـاء علـى الفقـر، وتحقيـق         
بـين الثقافـات مـن خـلال التربيـة والعلـوم والثقافـة والاتصـال          التنمية المستدامة، وإقامة حوار

  .والمعلومات
  :وتأتي هذه الرسالة ضمن الأهداف الرئيسية الآتية

  .تأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة -
  .تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة -
 .خلاقية المستجدةمواجهة التحديات الاجتماعية والأ -
ر اليونسكو هيئتان إداريتا هما المـؤتمر العـام والـس التنفيـذي تسـهران وبشـكل       وتؤطّ 

منتظم على السير الحسن للمنظمة ووضع أولوياا وتحديد الأمانة التي يرأسها المـدير العـام ،   
ئيسـية لعمـل   حيث يجتمع المؤتمر العام مرة كل عامين لتحديد السياسات العامـة والخطـوط الر  

المنظمة ويقر برنامج اليونسكو والميزانية لكل فترة عامين، أما الس التنفيذي فيجتمـع مـرتين   
  .في العام للتأكد من أن قرارات المؤتمر أصبحت قيد التنفيذ

  :تعريف التراع المسلح في الفقه القانوني الدولي. 3
ضـال بـين القـوات المسـلحة لكـل      ن: " يرى الدكتور الصادق أبو هيف أن التراع المسلح هو

و مصـالحه في مواجهـة الطـرف     من الفريقين المتنازعين يرمـي كـل منـهما إلى صـيانة حقوقـه     
  .1" الآخر

صراع بين دولتين أو أكثر ينظمه القانون الـدولي و يكـون   : " ويعرفه محمد حافظ غانم بأنه
  .2" الغرض منه الدفاع عن المصالح الوطنية المتحاربة 

صراع أو نضال باستعمال القوة المسلحة بين الـدول ـدف تغليـب    : "وذا يتجلى بأنه
  .3" بعضها على بعض لتحقيق مصلحة مادية أو معنوية 

يميز بين أربعة أنواع من التراعات المسـلحة  " ويرى الدكتور عمر سعد اله أن القانون الدولي 
  : ، فهي تنقسم إلى تتفاوت القواعد و والصكوك المنطبقة على كل منهما

تنطبق علية اتفاقيـات جنيـف الأربعـة والبروتوكـول الإضـافي الأول لعـام        :التراع المسلح الدولي 
  .، وقواعد لاهاي ، وغير ذلك من المبادئ القانونية 1977

                                                             
  . 813صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، د ت ن ، ص  -  1
  . 715، ص م 1962محمد حافظ غانم ، المسؤولية الدولية ، معهد الدراسات العربية  - 2
  . 320م، ص 1999العوضي، القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الفكر بيروت ، - 3



  دور منظمة اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية
  )ب د( طحرور فيصلــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن التراعات المسلحة                

 

 
 2016جــوان                                                    ~ 330 ~                                               06العدد 

التي هي بمثابـة حـروب التحريـر، ويحـددها البروتوكـول الإضـافي الأول        :التراعات المسلحة الدولية
 . 1977لسنة 

تخضع لتنظيم المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع  :غير الدولية التراعات المسلحة
 .وبعض المعايير العرفية 

 .19771هي التي ينظمها البروتوكول الإضافي الثاني لعام : التراعات المسلحة غير الدولية

ينطبق علـى  :" الداخلي بأنه عرف التراع المسلح  1977فالبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 
التراعات المسلحة التي تدور بين السـلطة المركزيـة و بـين قـوات مسـلحة منشـقة أو جماعـات        
نظامية مسلحة على جزء من الإقليم المتنـازع عليـه ، وتحـت قيـادة مسـؤولة تتـولى السـيطرة        

  .2" عليه يمكنها من القيام بعمليات متواصلة 
سلح على عنصر جـوهري هـو اسـتعمال القـوة المسـلحة      ونظرا لكون اشتمال التراع الم

وهذا ما يماثل مفهوم الحرب فقد درج الفقه التقليدي علـى اسـتعمال هـذا المصـطلح وهـو مـا       
  . يقابل مصطلح التراعات المسلحة في الفقه المعاصر

نضال بـين القـوات المسـلحة لكـل مـن      : "والتي يعرفها علي صادق أبو هيف الحرب بأا 
  3" المتنازعين يرمي كليهما إلى  صيانة حقوقه و مصالحه في مواجهة الطرف الآخرالفريقين

الحـرب تمثـل صـراعا مسـلحا بـين دول ـدف       : " ويعرفها  أيضا إبراهيم العنـاني بقولـه   
صـراع بـين دولـتين أو    : "، ويعرفها الدكتور حامـد سـلطان بأـا    4" تغليب وجهة نظر سياسية 

عون قوام المسلحة بقصد التغلب علـى بعضـهم الـبعض وفـرض     أكثر يستخدم فيه المتناز
  .5"شروط الصلح على المغلوب بما يشاؤها الغالب 

  جهود اليونسكو في مجال حماية الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة: ثانيا
تبعا للدمار الكبير الذي خلفته الحرب العالمية الثانية علـى الصـعيدين الإنسـاني والمـادي     
بدى للعديد من البلدان أنه من الضروري العمل على تفادي  أي نـزاع دولي جديـد مـن خـلال بنـاء      

بنـاء  : " مبادئ التعاون والتفاهم ، وذه الفكرة أنشأت منظمة اليونسكو تحت مبـدأ عـام وهـو   
م مطالبـة  1945، كما حاولت منظمة الأمم المتحدة و منذ نشأا في "م في عقول الناسالسل

الدول بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن التراعات المسلحة ، كما نوهـت كـذلك   

                                                             
  . 86عمر سعد االله ، المرجع سابق ص   -  1
  .م 1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  -  2
  . 506علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، د ت ن، ص  -  3
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بقواعد حماية الأعيان المدنية و مـا ينـتج عـن حمايتـها مـن حمايـة للمـدنيين ، وقـد ازداد هـذا          
و التي نتج عنها اعتماد اتفاقية  لاهـاي  " اليونسكو" بالأعيان المدنية من خلال منظمة الاهتمام 

م لحماية الأعيان الثقافية زمن التراعات المسلحة ، كما لا يمكننا أن ننكر دور الجمعيـة  1954لعام 
) 25( 2675: التوصـية رقـم   : العامة للأمم المتحدة في الدعوة لحماية الأعيان المدنيـة مـن خـلال   

، "المبادئ الأساسية لحماية السكان المـدنيين في التراعـات المسـلحة   : " م و المتعلقة بـ 1970لعام 
  .1فقد حاولت هذه التوصية الإشارة إلى الأعيان المدنية الواجب حمايتها

و تعتبر منظمة اليونسكو باعتبارها وكالة مـن وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصـة في      
ل من أهم الآليات الفاعلـة علـى المسـتوى الـدولي لتفعيـل وتنفيـذ قواعـد        هذا النوع من المسائ

حماية الممتلكات الثقافية، وإيجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك، من خـلال إيهامهـا في تنفيـذ    
  .قواعد لحماية الأعيان الثقافية زمن التراعات المسلحة

  :يةمساهمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الأعيان الثقاف. 1
بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بدأت مرحلة جديدة من عمليـة  التنظـيم القـانوني الـدولي     
،حيث أصبحت مبادئ القانون الدولي المعلنة فيه تشكل قاعدة متينة لتوسـيع مسـائل حمايـة    

العالميـة  " اليونسـكو " الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة ، خاصـة عنـد تأسـيس هيئـة    
ائل العلوم و التربية و الثقافة ، والـتي تعـد مـن إحـدى الوكـالات المتخصصـة       المتخصصة بمس

م عقـب انعقـاد مـؤتمر وزراء التربيــة و    1945التابعـة للأمـم المتحـدة، حيـث تم إنشـاؤها في عـام       
  .2دولة  44التعليم في لندن، و لقد اشترك فيه مندوبون عن 

منظمـة تعمـل علـى حفـظ     :" أـا و قد نصت المادة الأولى من ميثـاق اليونسـكو علـى    
المعرفة وصون و حماية التراث العالمي من الكتب و الأعمال الفنية و غيرها مـن الآثـار الـتي لهـا     
أهميتها التاريخية أو العلمية ، و بتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيـات دوليـة لهـذا    

  " .الغرض 
يونسـكو سـواء زمـن السـلم أو     فحماية الأعيان الثقافية يعد من مسؤولية منظمـة ال 

الحرب ، و س دراستنا هذه على دور اليونسكو في حماية الأعيان الثقافية زمن التراعـات المسـلحة   
من خلال مساهمتها في عقـد و إبـرام الاتفاقيـات المتعلقـة بالموضـوع مـن جهـة بالإضـافة إلى         

                                                             
، ص م2002حماية المدنيين والأعيان المدنية زمن التراعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس عواشرية رقية  -1
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ا سـوف نتناولـه فيمـا    مساهمتها من خلال الدور الذي يلعبه مديرها من جهة أخرى ، و هـذا م ـ 
  .سيأتي

  :دور اليونسكو في إبرام اتفاقيات حول حماية الأعيان الثقافية  .2
س اليونسكو كل نشاطها من أجل حماية الأعيان الثقافية ، وتطوير و تعمـيم هـذه   تكر

الحماية ، و هذا عن طريق القرارات و التوصيات الـتي يصـدرها مؤتمرهـا العـام للـدول الأعضـاء ،       
ا تتبنى مشاريع اتفاقيات دولية لها قيمة كـبيرة في معالجـة هـذه المسـألة ، و قـد كـان       كما أ

لمنظمة اليونسكو بدعم من حكومة هولندا المبـادرة لوضـع مشـروع معاهـدة لحمايـة الأعيـان       
  . الثقافية زمن التراعات المسلحة 

اهـدة، و تم التوقيـع   م في مشـروع المع 1954و قد نظر المؤتمر الدولي المنعقد في لاهـاي عـام   
م مع البروتوكول الإضافي الأول لها و لائحتها التنفيذيـة، و عقـب البـدء    1954ماي  14عليها في 

م تم اكتشاف أن قواعد حماية الأعيـان الثقـافي بموجبـها غـير     1954بالعمل باتفاقية لاهاي لعام 
  .كافية

لتسعينيات حـول إمكانيـة   و قد أدى هذا بمنظمة اليونسكو إلى إدارة مناقشات في بداية ا
إلى عقـد سلسـة مـن     م، و أسـفرت المناقشـات  1954تقوية الحمايـة الـواردة في اتفاقيـة لاهـاي     

  .م تحت رعاية اليونسكو1993المؤتمرات أهمها ذلك المبرم في 
و هـي مشـروع   " وثيقـة لوسـوولت  " و في نفس السنة أصدرت المنظمـة تقريـرا رسميـا     

م اسـتطاعت كـل مـن    1998م، حيـث و في ايـة أكتـوبر    1954لمعاهدة قانونية جديـدة لعـام   
منظمة اليونسكو و حكومة هولندا تقديم المسودة الأولى للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعـام  

 26إلى  15م، و شكلت هذه المسودة أساس المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقـد في لاهـاي مـن    1954
  .م1999مارس 

ــدون تصــويت البروتوكــول الثــاني   1 المــؤتمر الدبلوماســيم تــبنى1999مــارس  26و في   ب
  .م لحماية الممتلكات الثقافية1954لاتفاقية لاهاي لعام 

المـادة الثانيـة مـن البروتوكـول الثـاني لسـنة       ( و البروتوكول يكمل الاتفاقية و لا يعـدلها  
  .كانت طرفا في الاتفاقية ، و لا يمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في البروتوكول الثاني إلا إذا)م1999

                                                             
دولة ليست طرف في الاتفاقية من بينها  15، إضافة إلى 1954دولة طرف في اتفاقية لاهاي  95دولة من بين  80شارك في المؤتمر  -1

 .DE . BREUCKER (J.) , op .cit.,pp.532-539: الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا  و لمزيد من المعلومات أنظر
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كمـا ســاهمت كـذلك اليونســكو في إبــرام عـدة اتفاقيــات لهــا علاقـة بحمايــة الأعيــان     
اتفاقية بـاريس الخاصـة بوسـائل حظـر و منـع اسـتيراد و تصـدير و النقـل غـير          : الثقافية منها

التـراث   م، و اتفاقية اليونسكو بشأن حماية1970ماي  14المشروع للملكية الثقافية المبرمة في 
م، و يمكن أن تنطبق هذه الاتفاقيـات وقـت   1972نوفمبر  16العالمي الثقافي و الطبيعي المبرمة في 

  .1السلم و وقت التراعات المسلحة 
و قد ساهمت كذلك منظمـة اليونسـكو في عقـد كـل مـن الاتفاقيـة الخاصـة بحمايـة         

  .م2003تراث الثقافي غير المادي في م، و اتفاقية حماية ال2001التراث الثقافي المغمور بالمياه في 
كما أنه و في إطار المساعدة التي يمكـن أن تقـدمها اليونسـكو للـدول في حالـة التراعـات       

م، 1954من اتفاقية لاهـاي لعـام    23المسلحة تقدم المساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة 
و اللتـان تنصـان علـى إمكانيـة      33 م من خلال مادته1999و البروتوكول الإضافي الثاني المبرم في 

تنظـيم  :" طلب أطراف التراع المعونة التقنية من اليونسكو ، و يمكن أن تتمثل هـذه المسـاعدة في  
وسائل حماية هـذه الممتلكـات، أو حـل أي مشـكلة ناجمـة عـن تطبيـق الاتفاقيـة أو لائحتـها          

يحـه لهـا برامجهـا و مواردهـا     التنفيذية  و تقوم اليونسكو بتقديم هذه المساعدة في حدود ما تت
المالية، كما تشجع اليونسكو الدول على تقديم المساعدة التقنية على صـعيد ثنـائي أو متعـدد    

  .  2"الأطراف
  :دور مدير منظمة اليونسكو في تنفيذ قواعد حماية الممتلكات الثقافية  .3

الثقافي العـالمي ، فيقـوم   يقوم المدير العام لمنظمة اليونسكو بالسهر على حماية التراث 
م، كمـا يتـولى   1954أساسا بإدارة الحماية الخاصة الواردة بالباب الثاني من اتفاقيـة لاهـاي لعـام    

مسك السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصـة الـوارد ذكرهـا    
مـن اللائحـة التنفيذيـة     16م، حيـث أشـارت المـادة    1954في المادة الثامنـة مـن اتفاقيـة لاهـاي     

للاتفاقية في فقرا الثانية أن الإشراف على السـجل يـتم مـن طـرف المـدير العـام لليونسـكو،        
الـذي يقـوم بتســليم صـور مـن الســجل إلى الأمـين العـام لمنظمــة الأمـم المتحـدة و الأطــراف         

م اسـم طـرف سـا   : السامية المتعاقدة ،و يقسـم المـدير السـجل إلى فصـول يحمـل كـل منـها        
  .متعاقد و يحدد محتويات كل فصل 

                                                             
، دار النهضة العربية ، القاهرة، ) في القانون و في الشريعة الإسلامية ( أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  أحمد -1

  . 107، ص2006الطبعة الأولى، 
  .47إبراهيم محمد العناني ، المرجع السابق ، ص  -2
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حيث يتلقى المدير طلبات التسجيل و هو بدوره يرسـل صـورا مـن الطلبـات إلى الأطـراف      
 4السامية المتعاقدة ، حيث يمكن لأي طرف أن يقدم اعتراضه إن كان لـه محـل في أجـل أقصـاه     

  .أشهر إلى المدير العام للمنظمة 
مـا يـتم قبـول مفهـوم الحمايـة الخاصـة للممتلكـات        غير أنه من الناحية الواقعية نادرا 

النمسـا ، الفاتيكـان   : الثقافية، و الدول الوحيدة الأطراف المسجلة في نظام الحماية الخاصة هـي  
و هولوندا، و يرجع البعض السبب إلى شرط قبول كل الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقيـة و  

  .المراكز التي تحتوي ممتلكات ذات أهمية كبيرةكذلك ضعف الحماية المتعلقة بالمخابئ و 
م 1954كما أن دور مدير اليونسكو يتجاوز إلى تلقي التقارير حول تطبيق اتفاقيـة لاهـاي   

حيث يتلقى المدير من الأطراف السـامية المتعاقـدة تقريـرا مـرة علـى الأقـل كـل أربعـة سـنوات           
نيـة لائقـة ، و الإجـراءات الـتي اتخـذا أو      يشمل هذا التقرير المعلومـات الـتي تراهـا الدولـة المع    

ــاي       ــة لاه ــا لاتفاقي ــها تطبيق ــل من ــة لك ــالح الإداري ــا المص ــوي اتخاذه ــدا أو تن م و 1954أع
بروتوكوليها الإضـافيين ، كمـا يلعـب المـدير دور وسـيط بخصـوص تبـادل الترجمـات الرسميـة          

راق التصـديق علـى اتفاقيـة    م، و يتلقى المدير العـام لليونسـكو كـذلك أو   1954لاتفاقية لاهاي 
  .لاهاي و بروتوكوليها  الإضافيين 

أما عن تطبيق هذا على أرض الواقع ،فقـد أدانـت منظمـة اليونسـكو مـن خـلال الـدول        
الأطراف فيها لأعمال الصرب ضد البوسنيين و خاصـة ضـد الممتلكـات الثقافيـة الإسـلامية ،      

للمنظمة بشـأن احتـرام التـراث الثقـافي في      حيث ساندت الدول الأعضاء نداء رئيس المؤتمر العام
م 1991أكتـوبر    28يوغسلافيا سابقا ، كما قام المدير العام للمنظمة بإرسال بعثة خاصة يوم 

مدير ديوانه ، كما قام المدير العام للمنظمة بتعيين مبعـوث و  " Daniel Janicot" برئاسة السيد
باعتبارهـا المدينـة الأكثـر تضـررا، و     " ديبروفينيك" مراقب دائم للمنظمة في البوسنة بدءا بمدينة 

  .1ذلك حتى يقوم بعملية جرد لكل الممتلكات الثقافية التي تم الاعتداء عليها 
  .لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .4

م 1999في مادته الرابعة والعشرون وفي خطـوة عمليـة جديـدة أنشـأ البروتوكـول الثـاني       
لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح تتألف من اثـني عشـر طرفـا ينتخبـون مـن      

                                                             
المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ، رسالة ماجستير ،  خياري عبد الرحيم ، حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات -1

 .190-188م ، ص 1997معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، 
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طرف دولهم، هذه اللجنة تمثل وبشكل عـادل مختلـف منـاطق وثقافـات العـالم، تجتمـع في دورة       
  .ة وفي دورات استثنائية كلما ألحت الضرورة على ذلكعادية مرة في السن

تضمن اللجنة في مجموعها قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في ميادين التـراث الثقـافي   
  :والقانون الدولي، وتؤدي عملها بالتعاون مع المدير العام لليونسكو وتضطلع بالمهام التالية

  .م1999إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ بروتوكول  -
ــة وتعليقهــا وإلغاؤهــا وإنشــاء قائمــة خاصــة     - ــة المعــززة للممتلكــات الثقافي مــنح الحماي

 .بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها

م والإشـراف عليـه والعمـل علـى تحديـد الممتلكـات الثقافيـة        1999مراقبة تنفيذ بروتوكول  -
 .المشمولة بحماية معززة

 التقارير التي تقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضـاحات عنـد الاقتضـاء    النظر في -
 .وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف

 .من البروتوكول والنظر فيها 32تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة  -

 .اجتماع الأطراف القيام بأي مهام أخرى يعهد ا -
تتعاون مع المنظمات الدوليـة والوطنيـة، الحكوميـة وغـير الحكوميـة الـتي تتوافـق معهـا في          -

الأهداف، ولها أن تدعو منظمات مهنية مرموقة إلى اجتماعاـا لمسـاعدا  وذلـك بصـفة     
استشارية كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلـك اللجنـة الدوليـة    

  .للدرع الأزرق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها
أما عن مدة العضوية فتنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سـنوات وتكـون   

  .مؤهلة لإعادة انتخاا مرة واحدة لفترة أخرى 
ويتكون النصاب القانوني مـن أغلبيـة الأعضـاء، وتتخـذ قـرارات اللجنـة بأغلبيـة ثلثـي         

لمصوتين، ولا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قـرارات تتعلـق بممتلكـات ثقافيـة     أعضائها ا
  .متضررة من نزاع مسلح إذا كانوا أطرافا فيه

وتتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو الـتي تعـد وثـائق اللجنـة وجـداول أعمـال       
  .اجتماعاا وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراا

  .متلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحصندوق حماية الم .5
  :م صندوق للأغراض الآتية1999أنشئ أيضا بموجب البروتوكول الثاني لعام 

تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ وقـت   -
  .السلم
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التدابير المؤقتة، أو غيرها من التـدابير  تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لأجل تدابير الطوارئ أو  -
التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات التراع المسلح أو فتـرات العـودة إلى   

مـن  ) أ(الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها الفقـرة الفرعيـة   
 أقصـى حـد ممكـن علـى إبعـاد الممتلكـات       المادة الثامنـة، الـتي حثـت الأطـراف بالسـعي إلى     

 .الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها
وينشئ الصـندوق حسـابا لأمـوال الودائـع وفقـا لأحكـام النظـام المـالي لليونسـكو، ولا          

  .تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة
  :أما فيما يخص موارد الصندوق فتتكون مما يلي 

  .مساهمات طوعية يقدمها الأطراف  - 1
 :مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها  - 2

  .دول أخرى  - أ
 .اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة  - ب

 .منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية  - ت

 .هيئات عامة أو خاصة أو أفراد  - ث

  .الصندوقأي فوائد تدرها أموال   - 3
 .الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق  - 4

 .سائر الموارد التي ترخص ا المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق  - 5
إن إنشاء كل من لجنة وصندوق حماية الممتلكات الثقافية زمن التراعات المسلحة يعتـبر   

م وبروتوكوليهـا  1954ف إلى المتابعة العملية في الميدان لاتفاقيـة لاهـاي   خطوة عملية جادة د
الإضافيين لا سـيما البروتوكـول الثـاني، ومحاولـة هامـة للتـذليل مـن الصـعوبات في التطبيـق          

  .خاصة ما تعلق منها بالجانب المادي والتقني 
موال المقدمة طوعـا  إلا أن محدودية الإيرادات المالية وضعفها، كوا مرتبطة أساسا بالأ 

 .قد يجعل الصندوق في حد ذاته يعجز عن تغطية التكاليف المتعلقة بتمويل الأعمال المنوطة به
  :خاتمة

أن اليونسكو أسهمت إسـهاما كـبيرا في إقـرار قواعـد لحمايـة الممتلكـات       فيه ريب  لامما 
ن ألقـانون الـدولي الإنسـاني، إلا    في تفعيـل ا  هامـا  الثقافية زمن التراعات المسلحة ممـا يعـد إثـراء   

الواقع الدولي للانتهاكات المتكررة لهذه القواعد مـن خـلال الاعتـداء علـى الممتلكـات الثقافيـة       
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تطبيق الاتفاقيـات الـواردة في    نيجعل التساؤل يطرح بجدية حول مدى فعالية هذه الآلية في ضما
حة الدوليـة في العقـود الأخـيرة لا    ، فمختلف التراعات المسـلحة الـتي تشـهدها السـا    هذا اال

سيما منها في العراق ومالي وسوريا وما خلفتها مـن تـدمير كـبير لمـوروث ثقـافي إنسـاني كـبير و        
متميز تعد شاهدا قويا على مـدى القصـور الـذي يكتنـف عمـا هـذه المنظمـة حيـث عـادة مـا           

لـة لهـا تكـون ذات    ت مكمتكتفي بالتنديد فقط، كما يؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة لإيجـاد آليـا  
  .فعالية أكبر في إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني في مجال حماية الممتلكات الثقافية

 


